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وقفات في جزم المضارع في جواب الطلب 
وآثر المعنى على الحركة الإعرابية في الجواب 


د. سلوى محمد عمر عرب 
الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية - كلية الآداب والعلوم الإنسائية 
جامعة الملك عبد العزيز 


Coad) Gea, 


الحمد لله رب العالمين « والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين . سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين » وبعد * 
فإن هذا البحث tly‏ بعض قضايا الجرم في جواب الطلب ؛ فبعد التعريف بالجزم › 

وتقديم نبذة مختصرة عن جزم المضارع عامة» وعن جزمه في جواب الطلب » يتوقف عند أربع 
قضايا من قضايا المضارع الواقع بعد الطلب ¢ عانت من الاضطراب» وكانت موضع خلاف بين 
النحويين » وهي : 

أولاً : عامل الجزم في جواب الطلب . 

ثانيًا : علة امتناع جزم المضارع بعد النفي والخبر المثبت . 

. الجزم في جواب النهي‎ : we 

رابعًا : أثر المعنى على الحركة الإعرابية في المضارع الواقع بعد الطلب . 
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وقد أسفر عن نتائج فيها Ses‏ للدحو » وحل للإشكال , Bly‏ للغموض الذي BS‏ 
بعض المسائل . 

وختم البحث بتطبيق على بعض الآيات القرآنية Ac Sl‏ ¢ تناوها بالدراسة العميقة للمعنى 
الذي هو الركيزة الأساس في تحديد الحركة الإعرابية المناسبة . 

وهو يفتح GUT‏ لدراسات مستقبليّة yal‏ آيات القرآن الكريم » معتمدة على ما جاء من 
أقوال النحاة والمفسرين . 

أسأل الله أن Jae‏ فيه الفع » وبال التوفيق 


معنى الجزم: 1 
الجزم في اللغفة : " القطع . وكل أمر قطعته قطعاً لا عودة فيه فقد ' 
جزمته ٩"‏ 

وفي الاصطلاح النحوي : " عبارة عن حذف حركة أو حرف من حروف 
العلة - أو ما شبه به - بعامل SO"‏ 

وجاء في ( اللسان ): ”© " أن الجزم في النحو سمي جزماً لقطع الإعراب 
عن الحرف وإسكانه " . 

وغرفوا السكون بأنه " عبارة عن خلو العضو من الحركات عند النطق 
بالحرف » ولا يحدث بعد الحرف صوت . فينجزم عند ذلك » أي ينقطع ؛ 
فلذلك سمي جزماً , اعتباراً بانجزام الصوت › وهو انقطاعه » وسكوناً , اعتباراً 
بالعضو الساكن© . 

وعلة تسمية الجزم التي وردت في ( اللسان) علة لفظية » لا تتطرق إلى 
الأبعاد التي أسكن من أجلها الحرف وقطعت عنه الحركة » وتتجاهل المعنى الذي 
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دلت عليه الكلمة » ودل عليه الإعراب › وتدعونا إلى التساؤل عن العلة 
. المعنويّة التي من أجلها أسكن الحرف . وقطعت عنه الحركة ؟!! 

ولعل العلّة تكمن في ذات للمتكلم › فالمتكلم يقف على الحرف » ويجعله 
ساكناً » ويقطع الصوت بعده , فيقول : افعل » أو لا تفعل » أو لم أفعل , أو إن 
تفعل افعل ؛ فكألما أراد أن يدلل على معنى الأمر ‏ والنهي » والنفي.والشرط › 
وهي معان تُشعر بالعزيمة القوية c‏ والجزم والقطع في الأمر »> والبت فيه ؛ لذا 
يعرف الليث ptt‏ بقوله : " الجزم Bags‏ النحو في الفعل OF‏ 
| فكأنما أراد أن يشير إلى العزيمة القوية الموجودة في نفس AS‏ قال 
Mo ll‏ "إا سمي الجزم في النحو جزماً ؛ OF‏ الجزم في كلام العرب القطع 
وكل أمر قطعته قطعاً لا عودة فيه فقد جزمته " , فلما رأوا أن المتكلم يقف 
Nya Be‏ ريو لسوت لد عاونا Wee AG‏ له وا طيشن عليه 
علامة تدل على سكون الحرف abby‏ الصوت عنه » وسميت هذه العلامة 
سكوناء وجزماً . 

وقد Cae‏ علامات الإعراب لتغرب عن العاني التي تدور في النفس» 
ركان ذلك في فترة رسية مناخيرة + ادها الخد gf‏ الأسود الدزل كاتا من بق 
عبد القيس" » وأمره أن يضع علامات تدل على الملفوظ من الكلام » ثم 
Cary‏ بعد ذلك العلامات المعروفة ؛ وهي الفتحة .والضمة .والكسرة, 
والسكون » وفقاً لحركة الفم وسكونه . 

geld‏ الذي يدور في نفس المتكلم Vol ab‏ » ثم يليه التعبير عنه بالكلام 
الملفوظ . ثم الدلالة عليه في الخط المكتوب بالعلامات الدالة عليه . 

وقيل : إن الدائرة الصغيرة قد اختيرت Jud‏ على السكون والجزم ؛ BY‏ 
مأخوذة من ميم " جزم " . وقيل : الخد رمز الدائرة الصغيرة - وهو رمز 
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الصفر في حساب اهنود » الذي يدل على خلو المرتبة - Jad‏ على خلو الحرف 
من الحركة ^ . 
ولعن لعجي ف :ان اررق اه النكون ون رف ر ى 
بمفرده » ولا يكون له معنى إلا مع غيره » فحروف المجاء تدب فيها الحركة إذا 
ائتلفت مع الحروف 5 LIS > pty AS‏ بتغيّر gall‏ ال ندل 
عليها ‏ ويسكن ما يسكن منها - بعد ائتلافها - منعاً لتوالي الحركات . 
والجزم من خصائص الأفعال , والأفعال التي يلحقها السكون هي : فعل 
الأمر » والفعل المضارع إذا سبق بجازم , أو إذا وقع جواباً للطلب » وسيتضح 
ذلك فيما يلي . 
جزم الفعل المضارع : 57 
يجرم الفعل المضارع في موضعين 
aa ١ Lod gf‏ باداة من الادوات الى كزع امار ع روعي ترخات 
الأول - أدوات تجرم Aad‏ واحداً > زهي أربعة أحرف : اللام 
البق ان ge eri cae‏ كلا E‏ 
Gust‏ - أدوات تجزم فعلين : أحدهما فعل الشرط › والآخر :جواب 
wee‏ "إن - i‏ - مَنْ - ما - a age‏ - 
ee - ol - Gif - out‏ - أي " 
UB)‏ الموضعين : إذا وقع TT‏ موضوع هذا البحث . 
جزم المضارع في جواب الطلب 
يجوز جزم الفعل المضارع الواقع في جواب الطلب إذا سقطت الفاء ١‏ 
بشرط أن يقصد الجزاء . 
والمقصود بوقوع الفعل المضارع جواباً للطلب ؛ هو أن يكون مترتباً على 
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كلام قبله ترتب الجواب على السؤال . 

والمراد بقصد الجراء ؛ هو تقدير الفعل ere‏ غ ولك الطلب المتقدم 
كما أن جواب الشرط مسبب عن فعل الشرط "7" , 

فمثال جزم المضارع بعد الأمر : " ايتني أكرمّك " . 

وبعد الدعاء : Gy‏ وفقني أطعْك " . 

وبعد التمني: " ليت لي مالاً أنفقه " . 

وبعد الترجّي : لعلّك تتصدق "eB‏ 

وبعد الاستفهام : " أين بيتك أزرّك ؟ " . 

وبعد العَرْض : " ألا تازل عندنا تصبا خيراً " . 

وبعد التخضيض : " هلا تزورنا نكرمّك " 

وبعد النهي " لا تكفر تدخل الجنة " . 

جزم ما جاء بمعنى الأمر : 

كل ما دل على معنى الأمر - وإن لم يكن بصيغة فعل الأمر المخصوصة - 
يجوز عند الجمهور أن يُجزم بعده المضارع إذا خلا من sll‏ وقصد معنى 
الجراء؛ OF‏ علة الجزم تكمن في المعنى لا في اللفظ › فما جاز فيما جاء بصريح 
اللفظ في الأمر وغيره » جاز فيما جاء بمعناه © . 

فمما جاء على معنى الأمر OD‏ : 

: اسم الفعل‎ -١ 

وذلك نحو : " نزال أكرمك " , و " مناع زيداً من الشرٌ تؤجرٌ " , 

و "تراك زيداً يخرج" » و "عليك زيداً أكرئك " , و" دونك عمراً أحسن 
وأيضاً : " صَة أكلمك " , و " BEM‏ و " رُوَيدَك أحسنٌ إليك "؛ 
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ومنه قول الشاعر 
رُوَيْدَ تَصَاهَل بالعرّاق جياذنا كألك aU ab Seedy‏ 

ومنه قول الشاعر أيضاً ° : 1 1 

وَقَوْلِي كلما lee‏ وَجَاشَّت مَكائك تُحْمّدي أو Apes‏ 
فجزم في البيت الأول " تصاهل " في جواب اسم الفعل " رُوَيْد " ؛ لأنه 
ععنى "تمهّل " . وجزم في البيت الثاني " ُحمدي " في جواب اسم الفعل " 
مكائك " ؛ لأنه بمعنى " اثبتي " . وكل ما أشبه هذا من أسماء الأفعال يجري 
“hye‏ 

¥- ما جاء بلفظ الخير : 

أ- ويكون دعاء : نحو : " غفر الله لك يدخلّك الجمة " ؛ أي : إن غفر لك 
يدخلك الجنة , و" غفر الله لي أنج من عذاب الله " ؛ أي : إن غفر الله لي aol‏ 
ومعناه معنى " اللّهِمّ اغفر لي Zeal‏ " , لكنه جاء جيء لفظ الإخبار بالغفران على 
خلاف الأصل » فصح الجزم ؛ OY‏ معنى الشرط فيه صحيح . | 

ب- ويكون غير دعاء : نحو قوهم : " elm‏ ينم Wl‏ ؛ أي : اكتف 
ينم الناس ؛ وقالوا : " أَتَقَى الله Spal‏ وفعل خبراً CA‏ عليه " معناه : ليق 
وجعلوا منه قوله تعالى : ل ومون بالله وَرَسُوله وَتُجَاهدُون في سَبيل الله 


تالكر O‏ م وك 


58 4 : 3 
ويُذخلكم جات تَجري من God‏ الألهاز ... يي © ie "apd‏ "؛ لأنه 
جواب " تؤمنون " لكونه في معنى >" " آمنوا " » والدليل قراءة ابن مسعود - 
رضي الله as‏ - " آمنوا وجاهدوا Jy?"‏ أبو MW. ote‏ " 


قال بعض أصحابنا : الفعل الخبري لفظا » is wl‏ معنى لا يقاس , ول يُسمع 
منه Yi‏ الذي ذكرناه ". 


وجعل الشاطبي ما جاء بلفظ الخبر التحذير والإغراء ونحوهما قياساً على ما 
سبق ؛ وذلك نحو : " إيّاك وزيداً تسلج منه " , و " وأخاك تقو به". 

ومن هذا الباب ما قام من المصادر مقام أفعال الأمر» ك " ضرباً زيدا 
Gale‏ ". وصرّح الشاطي Ob‏ هذا كله Lol]‏ أتى به على ما يحتمله كلام ابن 
مالك » وما يسوغه القياس» ول ير فيه نصا 237 . 

وبعد هذا العرض الموجز جرم المضارع في جواب الطلب » نقف عند بعض 
القضايا التي اختلف فيها النحويون في هذا الباب , وهي : 

أولاً - عامل الجزم في جواب الطلب . 

ثانيًا- dle‏ امتناع جزم المضارع بعد النفي والخبر المنبت . 

ثالثا- الجرم في جواب النهي . 

رابعًا-أثر gall‏ على الحركة الإعرابية في المضارع الواقع بعد الطلب . 


أولا : عامل الجزم في جواب الطلب 

نا كان الطلب - وهو الأمر » والنهي , والدعاء » والتمتي » والترجّي » و 
الاستفهام « والعَرْض » والتخصيص - لا يقتضي جواباً لعدم توقف شيء منه 
في الفائدة على غيره » وقد تلاه جواب مجزوم؛ فقد دل ذلك على وجود جازم 
ترتب عليه الجواب فانجرم » ومن هنا أخذ النحويون يبحثون عن العامل الذي 
جزم جواب الطلب © فاختلفوا في تحديد هذا العامل على أربعة مذاهب : 

اوها :أن الجازم هو لفظ الطلب gate‏ معنى حرف الشرط فجزم , كما أن 
أسماء الشرط تضمنت معنى حرف الشرط "إن " فجزمت ؛ نحو : " مَنْ يأتني 
أكرمه » فأغنى ذلك التضمين عن تقرير لفظها بعد الطلب . 

وُسب هذا المذهمب إلى الخليل » وسيبويه » وابن خروف » وابن 
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مالك O°?‏ 3596 هذا القول بالاعتراضات الآتية : 

-١‏ إن تضمين الفعل معنى الحرف إِمَا غير واقع , أو غير كفير » بخلاف 
تضمين الاسم معنى الحرف” " . 

؟- إن تضمين الفعل معنى الحرف يقتضي أن يكون العامل جملة , ولا 
يكون العامل جملة » قاله ابن عصفور "" . 

«- إن في تضمين الطلب معنى الشرط تضمين معنيين: معنى " إن " › 
ومعنى الفعل » ولا يوجد في لسان العرب تضمين لعنيين » ball‏ يكون التضمين 
coal‏ واحد . 

4 - إن معنى " إن تأتني " معنى غير طلبي » فلو تضمنه فعل الطلب في نحو: 
" ايتني آتك " لكان الشيء الواحد Lb‏ غير طلب ؛ أي مضمنا لعنيين 

وهذا الاعتراض والذي ald‏ لأبي حيّان OP‏ ' 

ه- إن تضمّن الطلب معنى حرف الشرط " إن " غير جائز ؛ OF‏ حرف 
الشرط لابد له من فعل . 

وهذا الاعتراض Py SU‏ . وقد أجيب Ob‏ هذا في الشرط التحقيقي 
لا التقديري » فهو ليس شرطاً حقيقة بل مضمنا معناه“" . 

؟- إن تضمين الطلب معنى الشرط ضعيف ؛ OY‏ التضمين زيادة بتغيير 
الوضع « والإضمار زيادة بغير تغيير » فهو أسهل » ولان التضمين لا يكون إلا 
لفائدة» ولا فائدة في تضمين الطلب معنى الشرط ؛ لأنه يدل عليه بالالتزام , فلا 
فائدة في تضمينه معناه » قاله ابن الناظم OO,‏ 

ثانيها : إن الجازم هو الطلب ناب مناب الشرط › لا على جهة التضمينء 
بل على جهة Of‏ هذه الأشياء من أنواع الطلب قد نابت مناب الشرط؛ gat‏ أن 
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جملة الشرط قد حذفت » وأنيبت هذه مناما في العمل , ونظيره قوهم: " ضرباً 
زيداً " ؛ فان ضرا " ناب عن "اضرب " فصب " زیدا " ؛ لا أله ضمن 
المصدر معنى فعل الأمر » بل ذلك على طريق النيابة . 

وهذا مذهب الفارسي” "© » وابن عصفور" » ونسبه أكثر النحويين إلى 
OO BN peal‏ 

ورد هذا القول بالاعتراضات الآتية OD‏ : 

-١‏ إن نائب الشيء يؤدي معناه » والطلب لا يؤدي معنى الشرط ؛ إذ لا 
تعليق في الطلب بخلاف الشرط . ٠‏ 

9- إن الأرجح في " ضرباً زيداً " أله منصوب بالفعل الحذوف لا بالمصدر؛ . 
لعدم حلوله حل فعل مقرون بحرف مصدري . | 

ثالنها : إن الجازم هو شرط مقدر دل عليه الطلب» وذهب إليه أكثر 
المتأخرين» واختاره أبو حيّان OP‏ » ورجّحه خالد OG ASW‏ وزعم أنه 
مذهب اخليل» وسيبوية» والسيرافيء والفارسي, إلا ألهم اختلفوا في علته ؛ " 
فقال الخليل وسيبويه : إنما جَرَمَ الطلب لتضمنه معنى حرف الشرط كما أن 
أسماء الشرط إغا جَرّمت لذلك . وقال الفارسي والسيرافي : لنيابته مناب الجازم 
الذي هو حرف الشرط المقدر ..""" . 

. نما سبق نجد Of‏ المذاهب الثلاثة تدور حول مصطلحات ثلاثة: " التقدير › 
والتضمين « والنيابة " ؛ فهل الجازم هو : 


" شرط مقدر بعد الطلب ؟ " وهو المذهب الثالث‎ -١ 
" الطلب الذي تضمن معنى الشرط ؟ " وهو المذهب الأول‎ ai —¥ 
: i أم الطلب الذي ناب مناب الشرط ؟ " وهو المذهب‎ =F 


ولا يخفى ما في نسبه هذه المذاهب إلى JS‏ من الخليل» وسيبويه» والسيرافي» 
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والفارسي» من اضطراب ؛ فقد سب إلى الخليلء وسيبويه المذهب الأوّل وهو " 
التضمين " ue‏ مدت الف المذهب الثالث وهو " التقدير " . ونسب إلى 
السيرافي» والفارسي المذهب الثاني , وهو " النيابة " » كما نسب إليهما - أيضاً 
- المذهب الثالث وهو " التقدير " 

رار و کو ر ق 
سيبويه"" : " Lig‏ انجزم هذا الجواب كما انجرم جواب " إن تأتني " يان تأتني؛ 
لأفم جعلوه معلقاً بالأول غير مستغن عنه - إذا أرادوا الجزاء - كما أن " إن 

وزعم الخليل : أن هذه الأوائل كلها فيها معنى " إن " فلذلك انجرم 

gat الجواب‎ 

فكلام سيبويه يحتمل أن يكون الجازم " إن والفعل " أي: شرط مقدرء 
ويحتمل أن يكون الجازم الطلب تضمن معنى الشرط المقدر › أو الطلب ناب 

مناب الشرط المقدر › فهو يحتمل المذاهب الثلاثة . 

وقوله : " وزعم الخليل " قد يشير إلى أن AE‏ اختلافًا بين مذهبيهما. 

وكلام الخليل يحتمل - أيضاً - المذاهب الغلاثة؛ فقوله : ” إن هذه الأوائل 
فيها معنى إن " igh fat‏ تضمنت معنى " إن " » كما يحتمل انما نابت مناب " 
إن " ودلت على معناها. وقوله : " فيها معنى إن " يدل على أن الشرط ملحوظ 
مقدّر » إمّا على جهة التضمين, أو النيابة . فالتقدير والتضمين, والنيابة Mat‏ 
في كلامه . 

أما قول السيرافي 7" " جُرِمَ جواب Al‏ والنهي» والاستفهام» والتمنيء 
والعَرْض ياضمار شرط في ذلك كله. eee‏ ولفظ الأمر والاستفهام لا يدل 
على هذا gall‏ والذي يكشفه الشرط › فوجب تقديره بعد هذه الأشياء " . 
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فقوله : " بإاضمار شرط في ذلك كله " يدل على أن الجازم هو الشرط 
المضمر في الطلب Ge}‏ على جهة التضمين أو النيابة؛ لأنه يدل على معناه . 
وقوله : " فوجب تقديره بعد هذه الأشياء " يقطع Ob‏ يكون الجازم هو الشرط 
المقدر . 

ul‏ قول الفارسي في (الإيضاح) ”": " وقد يحذف الشرط في مواضع فلا 
يؤتى به لدلالة ما ذكر عليه » وتلك المواضع : الأمرء والنهي ٠٠٠٠١‏ " ؛ 
فيدل على أن الجازم شرط مقدر محذوف » كما أنه قد يدل على أن الجازم 
الطلب الذي تضمن الشرط Soy‏ عليه . أو الطلب الذي دل على الشرط 
فناب عنه ؛ فاحتمل كلامه - أيضاً - المذاهب الثلاثة » ولا يبعد عنه ما جاء في 

OCB) gall المسائل‎ ( 

ويانعام النظر فيما أثر عن هؤلاء النحاة ؛ نجد أن أقواهم تعشابه ولا تناقض 
بينها - وإن اختلفت عباراتهم - كما أن بعضها يحتمل المذاهب الثلاثة » ومن 
هنا ندرك سبب اضطراب العلماء في نسبة هذه المذاهب إليهم . 

والحقيقة أن الخليل » وسيبويه . والفارسي لم يصرح أحد منهم بتأييده 
ذهب من هذه المذاهب » ولم يحدد أحد منهم مصطلحا معينا من المصطلحات 
الثلائة ويتشبث به » Lolly‏ الذين أوجدوا هذا الخلاف وحاولوا أن يعمّقره › 
وأن يوجدوا فروقاً بين أقوال النحاة ؛ هم المتأخرون OY‏ فحاول كل منهم أن 
يؤل كلام السابقين ويوجهه وفق مذهبه » حتى اتسعت شقة الخلاف . 

ولم يختلف أحد على وجود شرط ملحوظ في الكلام » سواء أقدرناه بعد 
الطلب , أم قدرناه في الطلب على جهة التضمين أو النيابة ؟ فالشرط ملحوظ 
في جميع التراكيب التي انجزم فيها المضارع . والفرق بين التضمين والتقدير أن 
التضمين : يكون في gall‏ المتضمن على وجه لا يصح إظهاره معه . والتقدير : 
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epee 
أما قول النحويين بأن الجازم هو الطلب مضمناً معنى الشرط ء أو نائبا‎ 
, مناب الشرط ففيه ترخّص ؛ لأن الطلب في حد ذاته لا يفتقر إلى جواب‎ 
والكلام تام به, فإذا قلنا : " افعل " أو " لا تفعل " فإنما نطلب من المأمور أن‎ 
الشرط فيه بمفرده ؛ إذ لا‎ gal يفعل , أو ننهاه عَنْ أن يفعل , ولا وجود‎ 
يقتضي - بمفرده - جواباً » ولا يتوقف وجود غيره على وجوده , ولكن إذا‎ 
ذلك على أن هناك شيئاً يتوقف‎ Jo” أتينا معه بجواب » نحو : " ايتني آتك‎ 
بل‎ 60D AE عليه هذا الجواب > ولم نلحظه من الطلب بمفرده . ولا من الجواب‎ 
منهما معاً » ولله در ابن خروف ! إذ قال : " كل جواب يُجزم فلتضمن الكلام‎ 
الطلب ؛ لأن الطلب‎ ae " فقال : " لتضمن الكلام‎ OO" معنى الشرط‎ 
ولكن الكلام‎ ٠ يوجب اقترانه بجواب‎ Yc تمفرده - كما سبق- كلام تام‎ 
على معنى الشرط . وقال في (شرح‎ Yo المشعمل على الطلب والجواب معا‎ 
الكتاب)” 2 : "والجازم في هذا الباب للجوابات الكلام الذي دخله معنى‎ 
الشرط ؛ لأنه في معنى " إن تأتني آتك "» والعامل في جواب الشرط الصريح‎ 
. " حرف الشرط ومجزومه ¢ فكذلك ما ناب منابه وتضمن معناه‎ 
الشرط موجود في كلامهم‎ ed إذ‎ Ue والأمر أيسر من أن يُجعل فيه‎ 
وإن اختلفت العبارة > والجرم حاصل بالشرط الملحوظ من الكلام سواء أكان‎ 
al , تضمنه الطلب ولم يّجز التلفظ به‎ al » مقدراً في الكلام وجاز التلفظ به‎ 
› ناب عنه؟ . والذي قادهم إلى إيجاد هذا الخلاف مصطلحات ثلاثة : " التقدير‎ 
الحازم للجواب‎ Ob والتضمين .والنيابة " » وحسماً للخلاف يمكننا القول:‎ 
مقدرٌ ملحوظ » تضمنه الكلام » وناب منابه - وهو قريب ما قاله ابن‎ bys 
خروف - سواء تلفظنا به أم لم نتلفظ به ء وبذلك نكون قد وَفقنا بين المذاهب‎ 
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2 عمل‎ UPI «See WL Gg Cb, CMC bua قال‎ . abl 
. " يقال به , فلا حاجة إلى الإكثار‎ 

رابعها : أي المذهب الرابع في عامل الجزم في جواب الطلب هو : أن الجازم 
BY‏ مقدرة . وهذا القول لا يُعتد به , قال الأشموي OP‏ " وهو ضعيف, لا يطَردُ 
إلا بعجوّز وتكلف " ؛ فالتجوّز ؛ لأن أمر المتكلم نفسه إنغا هو على التجوز 
ae‏ نفسه مازلة الأجنبي » وأمًا التكلّف ؛ فلأن دخول لام الأمر على فعل 
المتكلم قليلٌ "“ . 

ثانيا : علة امتناع جزم المضارع بعد النفي والخبر المثبت 
fle‏ النحويون امتناع جزم المضارع بعد النفي نحو : " ما تأتينا "had‏ 
بعلل شتى › منها ما يلحظ فيه التكلف والبعد عن المنطق » ومنها ما يكتنفه 
الغموض وعدم الوضوح , ومنهم من اكتفى بمنع الجزم ولم يعلل ED‏ 

وإذا نظرنا إلى حقيقة الأمر وجدنا أن النفي كالإثبات خبر محض لا يتوقف 
عليه كلام قبله » ولا يترتب عليه ترتب الجواب على السؤال, فإذا قلت : 
"فعلت cS”‏ أو" لم أفعل كذا" فهو خبر قابل للتصديق والتكذيب » ولیس فيه 
طلب يترتب على تنفيذه أو عدم تنفيذه أمر ما . أو رد فعل معين › فالمتكلم 
أراد OF‏ يخبر فحسب » ولم يرد أن يشترط هذا الخبر شرطاً تترتب عليه نتيجة 
كما يترتب جواب الشرط على الشرط ؛ ولذلك لم ينجزم بعده المضارع إذا 
خلا من الفاء ؛ لأنه لم بحسن معه الشرط , فالشرط لا يحسن إلا مع الطلب › 
أما الخبر - سواء كان بالنفي al‏ بالإثبات - فلا يحسن معه الشرط » ولذلك لم 
. يرد به ماع عن العرب » فالعرب لا تتكلم إلا بما هو صواب يقبله المنطق . 

Li‏ إطلاق كلمة " جواب " على الفعل المضارع المنصوب المسبوق بنفي 
فهو غير صحيح Ely c‏ هو من قبيل الاستطراد › ومجاراة لأساليب الطلب التي 
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ينتصب معها المضارع بعد فاء السببية » ولا كان النفي - أيضاً - ينتصب معه 
المضارع المقترن بالفاء » أطلق عليه طلب من قبيل التجوّز والترخص 6 وطرداً . 
للعسمية على جميع الأساليب المتقدمة التي ينتصب بعدها المضارع . 

Candy‏ جواز الجزم بعد النفي إلى الكوفيين و الزجاجي ؛ 9 CBE‏ نسبته 
إل الجاع قمااهو لا من قل gar‏ + فلما كان المضارع بصب بعك القاء 
المسبوقة بطلب أو نفي لتضمنه معنى السببية » وبسقوط الفاء ينجزم بعد الطلب 
لتضمنه معنى الشرط الذي لا يحسن مع النفي لما ذكرناه سابقاً ؛ أدخل النفي مع 
الطلب عن غير قصد , فقال : " وكل شيء كان جوابه بالفاء منصوباً > كان 
بغير الفاء مجزوماً EO”‏ , فلم يصرح بالنفي في هذه العبارة » ولو قال : " كان 
فعله بالفاء منصوباً " لكان أدق في التعبير ؛ OF‏ النفي إخبارٌ لا يحتاج إلى جواب 
كالطلب . 

أما قوله : " اعلم Of‏ جواب الأمر › والثهي › والاستفهام « والتمني» 
وَالعرْضِء والجحد, مجزوم على معنى الشرط OO‏ 

فالملاحظ أن عبارة " على معنى الشرط " ملحقة في بعض النسخ » وساقطة 
من بعضها . قلا يبعد أن تكون كلمة " الجحد " قد ألحقت أيضاً من قبل 
الدساخ Lb‏ منهم بأنه قد غفل عن إدراجها ضمن ما ينجزم بعده المضارع , إذ 
كان ضمن ما ينتصب بعده » وتناقل النحويون ذلك عنه ونسيوه إليه . 

وعلى أي حال LB‏ خطأه كثير من شراح « الجمل ( وتعقبوه sy‏ 
Male‏ 

وأمًا ما سب إلى الكوفيين فلم أجده فيما اطلعت عليه من كتبهم . 

وأجاز الصيمري في ( التبصرة والتذكرة ) الجزم بعد النفي . flog‏ له 
بقوله : " ما أنت جواداً أقصاذك OO"‏ . وقال gf‏ حيان : " والصحيح OF‏ الجزم 
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. بعد حذف الفاء في النفي لا يجوز › dg‏ يرد به ماع » ولا يقتضيه CON A‏ 
Wb‏ وما نسب إلى الزجاجي والكوفيين مشكوك في صحته , والصواب ما عليه 
الجمهور . 


ثالثاً : الجزم في جواب النهي | 

عرفنا فيما سبق OT‏ جواب الطلب يُجزم عند سقوط الفاء إذا قصد الجزاء , 
والجازم هو شرط مضمر ملحوظ من الكلام المكون من جملة الطلب وجملة 
الجواب معا , يُقدر ب " إن " والفعل المناسب . واختيرت " إن " دون غيرها 
من حروف الجزاء ؛ لأئها al‏ حروف الجزاء ؛ فهي لا تفارق المجازاة » في حين 
غيرها من حروف sl el‏ قد يتصرفن فيفارقن الجزاء . 

والعلّة في تقدير الجازاة - هنا - هي إيجاد مسوّغ لجزم جواب الطلب؛ إذ 
dCi‏ اعد Vand‏ يقي رايا .وله gas‏ إل جوب + ولكن كا sory‏ 
جواب مجزوم . كان لابد من إيجاد ما ينجزم نه هذا الجواب ويتوقف عليه › 
لذلك قدّر النحويون GLE‏ > بشرط مضمر يُقدر ب " إن والفعل " ؛ فهذا 
الإضمار أو التقدير هو أمر Py‏ متخيل » الغرض منه تسويغ الجزم في جواب 
الطلب ؛ لذا لا يصح أن ينجزم الجواب إلا إذا صح المعنى بتقدير " إن 
والفعل ” » فإذا لم يصح العف بتقدير الشرط » م يجز الجزم في الجواب ؛ فيجوز 
الجزم في نحو :" Cle ole‏ انتفع به " وقول تعالى: 

و و gd‏ الع باتعا Cones‏ 
at ae‏ 
ويجب الجزم في نحو : " افتخ صنبورَ الماء ينهم ماؤه  "‏ وقوله تعالى: 
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ل شلوا Gg‏ أو yl SS bi‏ يَخْل ey (SS‏ أَبيكُم .... 4 7” . 
وأضاف أكثر النحويين © إلى هذا الشرط العام شرطاً آخر لصحة الجزم 
في جواب النهي » وهو وقوع ' لا " بعد " إن " الشرطية المقدرة دون أن يقع 

فساد في gall‏ ؛ قال ابن مالك6*0 : | 

وشَرْطٌ جزم بعد في أن تضع " إن " قبل " لا " دون تخالف يقع 
فصح الجزم في نحو : " لا تدن من الأسد تسلم".و" لا تعص الله تدخل 
الجنة " ؛ لأنَ التقدير : إن لا تدن من الأسد تسلمٌ › وإن لا تعص الله تدخل 
النة ؛ فصح المعنى؛لأن عدم الدنو سبب في السلامة » وعدم المعصية سبب في 

دخول الجنة. 0 

وامتنع الجزم - عندهم - في نحو : " لا تدن من الأسد يأكلك ", و" لا 
تعص الله تدخلٌ النارّ " » قالوا : OY‏ التقدير : إن لا تدن من الأسد يأكلك › 
ن jas‏ ان jews‏ انار قينا الى للد 2ل لاك مور ا 
تقدير "لا" بعد " إن " الشرطية ¢ ولو لم يقدروها لاستقامت العبارة » واستقام 
المعنى . 
ولم يشترط الكسائي "© هذا الشرط وهو تقديره " لا " ضمن جملة 
الشرط المقدرة بل يقدر التقدير المناسب للمعنى الذي تدل عليه القرائن Shc‏ 
المعوّل عليه في جزم الجواب هو Gall‏ ؛ فيصح الجزم عنده في كلتا الحالتين 
لصحة المعنى بتقدير " لا " في جملة الشرط المقدرة في المثالين الأولين » أي : " إن 
لا تدن من الأسد تسلم ". و " إن لا تعص الله تدخل AI‏ وعدم تقديرها في 
المغالين الأخيرين ؛ لأنه واضح فيهما Of‏ قصد المتكلم: OL”‏ تدن ali ye‏ 
يأكلك " » و " إن تعص الله تدخل النار " . ۰ 

gis Rcd‏ ع اده في نحو : " لا تد من الأسد 
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يأكلك " - إلى الكوفيين عامة OM‏ .وصرح السهيليَ بجوازه » وقال بأن له 
نظائر وشواهد يطول ذكرها وخرّجه على ما ذهب إليه الكسائي . أو على 
إضمار فعل يدل عليه النهي , أو أن يكون منجزماً على في آخر . 

وقال ob‏ الثلاثة الأوجه جائزة على أصول النحويين أجمعين OP‏ وأجازه 
الأخفش” لا على أنه جواب » بل حلا على اللفظ الأول؛ لأنه مجزوم. 

وأجازه الجرمي على pd‏ > وقال سيبويه: " فإن قلت : لا تدن من 
الأسد يأكلّك فهو قبيح إن جزمت » ولیس وجه كلام الئاس " 20 . 

واحتج المانعون بفساد Gall‏ عند تقدير " لا " بعد " إن ” الشرطية › إذ 
سيصير " إن لا تدن من الأسد يأكلك " » وهذا محال » OW‏ تباعده لا يكون 
Cys‏ لأكله › ويجوز الرفع» أو إدخال الفاء والنصب OY‏ 

وقالوا Ob‏ المضمر يجب أن يكون من جنس المظهر OO‏ إذ لو خالفه لما دل 
عليه » فيجب أن تعاد " لا " في جملة الشرط المقدرة . 

أما اجيزون فاحتجوا بالقياس والسماع » بالقياس على النصب فكما جاز 
النصب في " لا تدن من الأسد فيأكلّك " بثبوت الفاء والنصب › جاز الجزم 

وبالسماع OP‏ فقد جاء في الأثر أن Uf‏ طلحة قال (gill‏ صلى الله عليه 
وسلم في بعض المغازي : " لا شرف يُصبّك gin‏ من سهامهم OO"‏ جزم 
' يصبك " على جواب النهي - 

وعنه- صلى الله عليه وسلم "من UST‏ من هذه الشّجَرة ee‏ 
مسجدنا يؤذنا بريح الثوم "7 © بجرم " يؤذنا " على جواب النهي . 1 

وعنه-صلى الله عليه وسلم- : " لا تَرّجِعُوا بعدي کفاراً pas‏ بعضكم 
رقاب بعض aj OO"‏ " يضرب " على جواب النهي . 


very بيع الأول‎ ny VRE 4 GAS eeu ald aca yet 


كما احتجوا بقول بعض العرب : " لا USLE‏ نُجيْكم بما تكرهون OO"‏ 
بجرم " نجبكم ' على جواب النهي . 

- وبقراءة الحسن : (إ ولا تمن كستكثز € باخزم في بعض 
التوجيهات .. 

- وجاء في( كتاب الجمل) 7" "لا تقصد زيداً تندة an‏ 

- وني( التبصرة والتذكرة) للصيمري 7" - في بعض الدسخ 
تشتم زيدا يضربك ' . | 

وأجاب البصريون بأنه لو a ane‏ ل النفي 
قياساً على النصب 9" . 

وردوا التصوص السابقة OP‏ بندورها > وبجواز أن يكون ag Bh‏ ثانيا 
بدلاً من امجزوم أولاً لا جواباً » وبنبوت الياء في الحديث الأول والثاي في 
بعض الروايات . 

: "9 قراءة الحسن . فقالوا بأنها تحتمل عدة أوجه‎ Ll 

-١‏ أن تكون " Sens‏ " بدلا من " تقنن *» وأدكره أبو حاتم 98 ع 
وقال : إن المن ليس بالاستكثار فيبدل منه . 

؟- أن يكون قدّر الوقف عليه؛ لكونه رأس آية > فسكنه ثم وصله بنية 


الوقف. 
- أن يكون سكنه لتناسب الفواصل . وهي : فأنذر » فكبر » فطهر » 
فاهجر. 
4- أن يكون أسكن الراء لتقل الضمة» مع كثرة الحركات تشبيها له ب 
5 


ه- إثبات الوجه إن لا تمنن تستكثر من الأجر . 


وقفات قي حزم المضارع في حواب الطلب- د. سلوى محمد عمر عرب Vey‏ 


وقد أجمع القراء السبعة على الرفع فيه OM‏ والجملة في موضع نصب 
على الحال ؛ أي : ولا تمنن مستكثراً ما coast‏ أو على حذف " أن " فارتفع 
الفعل . 

Sin SAV: gh ec bet Ol eal" كتياه‎ past روا‎ 
OM ad OF منّ ولا استكثار , ويعضده قراءة ابن مسعود‎ 

وأجاز العكبري جزمه على الجواب » قال : " والتقدير في جعله جواباً : 
bl‏ إن لا تمن بعملك أو بعطيتك تزدد من الثواب لسلامة ذلك عن 
الإبطال بالمن والأذى. على ما قال تعالى: إلاتبِطلوا Ko‏ َة قاتكم 
بالْمّن (Nv) ")۷۹( & Gy‏ 

وبعد عرض القضية وحجج ج الفريقين a‏ ابعر ف الأساليك التي 
أجازوا فيها aie une‏ > نحو : " لا تدن من الأسد تسلم "او 
" لا تدن من الأسد يأكلك ", نجد أن لا فرق بينهما في الت ركيب » فكلاهما 
يتكون من عناصر أساسية هي : أداة النهي › والفعل > وجار ومجرور › 
والجواب » وكلاهما في يترتب عليه جلب مصلحة أو دفع ضرر › وهذا هو 
وجه الاختلاف بينهما › فالمنع إذن ليس من جهة اللفظ › وإغا من جهة 
العنى » والمتكلم عندما ينهى شخصاً إما أن يبين له عواقب الطاعة , أو أن 
يبين له عواقب المعصية . فإن أراد إقناعه فاه ورغبه في الأمور الحسنة التي 
تترتب على الامتثال ؛ نحو:" لا تعص الله تدخل الجنة " و " لا تكذب تنج " و 
" لا Job‏ واجبك تنجح ". 

وإ الاق BU p tying BA‏ ترك خا See‏ 
ويكون همه هو درء الخطر عنه وتخويفه . Wy‏ أن نتخيل حالة الرعب والتوتر 
والاضطراب التي يكون عليها من رأى شخصاً أو طفلاً يهم 
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بعمل يترتب عليه خطر ؛ أينهاه مبينا حسنات الامتثال , al‏ ينهاه مبيئًا 
المخاطر؟ | 

لا شك أن الحالة النفسية للمتكلم ها تأثير في تحديد الأسلوب الذي يُعبّر به 
عما يدور في نفسه ‏ ففي الغالب ينهاه ميا المخاطر التي تترتب على عدم 
الامتثال » OY‏ همه هو درء الخطر cae‏ فيقول له : " لا تقترب من النار تحترق 
" و" لا تكسل تددم " و" لا تمسك الزجاج يقطع يدك " . 

ولو تدبرنا الاستخخدام اللغوي في وقتنا الحاضر , وجدناه يجري هذا امجرى» 
وعلى هذا جاء ت النصوص السابقة التي احتج يما الكسائي ومن وافقه . 

والكسائي كما هو معروف علم من أعلام النحو › وهو إمام المذهب 
الوق Nei‏ القراء السبعة c‏ فما أجازه لابد أن يكون عن بد نظر › وله ' 

وقال الرضي "OP‏ وليْس ما ذهب إليه الكسائي ببعيد لو ساعده نقل " 
وقد ساعده النقل بالنصوص السابقة التي وردت . 

وحجّة المانعين هي عدم استقامة gall‏ بتقدير OL”‏ لا " . فإذا عرفنا أن 
تقدير الشرط أمرٌ Py‏ افتراضي وضعه النحويون لتسويغ الجزم في جواب 
الطلب ولم تتكام به العرب . ولم تظهره في كلامها , وعلة المنع هي من جهة 
المعنى عند تقدير : " إن لا " ؛ ويترتب على النهي a)‏ الطاعة Gly‏ المعصية ؛ 
إذن أ لا نقدر التقدير الذي يناسب gall‏ ويحدّده السياق ؟ ويتم ذلك 
بالاستغناء عن "لا" تلك التي يفسد معها المعنى- فيما ذكروا- فيكون التقدير 
في نحو " لا تدن من الأسد تسل ": إن لا تدن hes‏ وفي نحو " لا تدن من 
الأسد يأكلك " : إن تدن wis‏ وهو ما قاله الإمام السهيلي في بعض 
. توجيهاته OP‏ فالمعنى الذي يشتمل عليه أسلوب النهي المجاب عنه يتضمن 


وقفات تي جزم المضار ع في جواب ELEN‏ د. سلوى محمد عمر عرب ۰7۹ 


طاعة يترتب عليها أمر حسن » أو معصية يترتب عليها أمر سيء , فالمهم إن 
معنى الجزاء الذي هو شرط في جزم الجواب متحقق في التركيب في كلتا 
الجملتين على اعتبارات معنوية مختلفة , وبالتقدير المناسب للمعنى الذي قصده 
التكلم . 

يقول السيوطي 9" : " ينبغي Sal al‏ من لفظ المذكور مهما أمكن 
... فإذا ae‏ من تقدير is ne 35 will‏ أو صناعي is‏ مالا مانع له". 

ويقول ابن جني في ( باب wits‏ العا والإعراب) OP?‏ "...وذلك أنك 
تجد في كفير من gill‏ والمنظوم الإعراب والمعنى متجاذبين : هذا يدعوك إلى 
أمر » وهذا يمنعك منه » فم اعتورا WIT‏ ما أمسكت بعروة المعنى » وارتحت 
لتصحيح الإعراب" . 

وإذا أردنا أن نحتفظ Bal‏ الفعل الأساسي › وبمعنى الطلب نقدر في الأول 
" لا تدن من الأسد [ إن لا تدن ] تسلج " » وفي Uh‏ " لا تدن من الأسد 
[ إن تدن | كلك" اوساعة ع هذا التقدير قيام القرينة المعنوية فلا 
داعي للعمسّك باشتراط تقدير " لا " الناهية في جملة الشرط إذا وجدت 
القريئة المعدوية كما لم يشترطوا تقدير أدوات الطلب الأخرى ؛ نحو " أين 
بيتك أزرك ؟ " و" ألا تزل عندنا تصب خيراً " و " ليت لي مالا أنفق منه ". 

كما Of‏ " لا " الناهية ستتحول عن أصلها بدخول " إن " الشرطية عليها 
وستصبح نافية . | 

ومن هنا ندرك سبب اختيار أكثر النحويين المذهب الثالث في عامل الجزم, 
وهر حرط aS Eo a‏ سبي كول كتين ce cls‏ بعل 
الطلب ؛ قال السيرافي : " ولفظ الأمر والاستفهام لا يدل على هذا ou‏ ‘ 
والذي يكشفه الشرط » فرجب تقديره بعد هذه الأشياء "450 , 
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لذا فالرأي هو جواز الجرم فيما ورد من النصوص على البدلية وعلى 
الجراء . 

فإذا كانوا قد أجازرا جزم في النصرص التي وردت رخرّجوه على ادلي 
فلم لا يجيزون القياس على تلك النصوص ؟ 

وإذا أجازوا القياس على تلك النصوص , وخرّجوه على البدلية اليس من 
الأولى أن يُجاز على الجزاء ها دامت القرائن تبين المعنى ؟! أليس من الأولى al‏ 
نعود إلى رأي الكسائي الذي يُجيزه على الجواب ؟وبينَ المعنيين فرق بين . 

وليس حمل قراءة الحسن على ما ذهب إليه الجمهور - على جودته - عانع 
من أن تحمل على ما ذهب إليه الكسائي ؛ فهو أيضاً جيّد في أداء المعنى . 

وإجازة هذا على IB‏ وللقادر على التمييز بين دلالات التراكيب» ولا مانع 
عندئذ من الحمل عليه عندما يكون الحمل عليه أولى . 

وني تقدير الشرط بعد الطَلّب » وعدم اشتراط تقدير مُعيّن فوائد عديدة / 
مها : | 

› الحافظة على صيغة الطلب الذي هو أساس المعنى » وعدم اطراحه‎ -١ 
; hee . أو تحويله عن وجهته‎ 

؟- إبراز Gall‏ الإضافي الآخر الذي تضمنه الكلام ودل عليه الطلب 
والجواب . وهو الشرط المقدر . 

- اطراد القاعدة في جميع أساليب الطلب ¢ ومعاملتها معاملة واحدة 
من حيث ذكر أداة الطلب أولاً وعدم ole]‏ في الجملة الشرطية المقدرة . 

- الاحتفاظ بالحركة الإعرابية للفعل الطلبي » وبمكونات تركيب جملة 
| الطلب ؛ OY‏ حركة الفعل ستتغير بدخول OL"‏ الشرطية عليه . ; 
ومثال على ما سبق Ob‏ جملة : " ألا Up‏ عندنا تصب خيراً " إذا SOB‏ 


وقفات في جزم المضارع في جواب الطلب- د. سلوى محمد عمر عرب الا١١‏ 


الشرط مكان الطلب ستصبح : " إن تتزل عندنا تصب خيراً " » فيُلغى 
الطلب» ولا يصبح ab‏ ما يدل عليه » ولا يعرف abel‏ أهو في . أم تمن أم 
عرضء al‏ تحضيض ale‏ غيره؟ » وهل الأصل: " ألا تتزل al."‏ ' لا تزل " af‏ 
' هلا نول * gh‏ لك دون *: ام * للك درن ۲١‏ 

كما أن الفعل الطلبي سيتغيّر بعد دخول " إن " الشرطية عليه » فبعد أن 
يكون مرفوعاً »أو مجزوماً ب" لا" الناهية سيصبخ مجزوماً ب " إن " الشرطية. 

ما إذا كان تقدير الشرط بعد الطلب - وهو قول كثير من النحويين 5 . 
— نحو : " ألا تنزل عندنا [ إن Up‏ عندنا ] تصب خيراً " نكون قد حافظنا 
على مكونات الجملة الطلبية › ومعنى الطلب ‏ وإعراب الفعل الطلبي. 

ه- الاحتفاظ ب " لا " الناهية وعدم Wye‏ إلى نافية بدخول " إن" 
الشرطية عليها » وبالتالي سيتغير عملها › فلو أنيب الشرط Gs‏ الطلب 
وهو التهي فان جملة " لا Ak‏ زيداً pled‏ " ستصبح: " إن لا تهج زيدا 
Als‏ ف "لا " في الجملة الأولى dau‏ جازمة » في حين هي في الجملة 
الثانية نافية غير عاملة . والفعل في الجملة الأولى مجروم ب " لا " الناهية › 
وهو في الجملة الثانية مجروم ب " إن " الشرطية . فاختلف عامل الجزم في 
أجلن 

ولكن بتقدير الشرط بعد Cab‏ نحو : لا boyy Bh‏ إن لا جه 
تسلم " نكون قد حافظنا على الطلب » وعلى عامل الجزم في الفعل الأساسي . 

5- التمكن من إدراج النصوص السابقة التي استشهد 4ا الكسائي ومن 
ذهب مذهبه ضمن القاعدة » وعدم الاضطرار إلى القول بشذوذها › أو 
تأويلهاء لا سيما ألها قد وردت عن أفصح الناس لساناً > وأكثرهم بياناً . يقول 
ابن جني في (باب ما يرد عن العربي UWE‏ عليه الجمهور) : " إذا اتفق شيء 


ae ¥۲‏ جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداها» ج٤‏ ۱ VEE ٠‏ ربيع الأول ٤۲۳‏ ١ه‏ 


من ذلك نُظر في حال ذلك العربي Lady‏ جاء به . فإن كان الإنسان فصيحاً في 
جميع ما عدا ذلك القدر الذي انفرد به , وكان ما أورده ما يقبله القياس › إلا 
أنه لم يرد به استعمال إلا من جهة ذلك الإنسان OB‏ الأولى في ذلك OF‏ يُحسن 
الظن به » ولا يحمل على فسادو*“ " 

Ul‏ احتجاجهم بندور النصوص التي وردت ؛ فليست النصوص التي بين 
أيدينا هي كل ما قالته العرب » وقد يكشف لنا المستقبل عن نصوص أخرى 
مائلة » فقد ذكر السهيلي بأن له نظائر يطول OPW SS‏ يقول أبو عمرو بن , 

eee a ae Ue العلاء لماح‎ 

علم وشعر كثير OO"‏ 

. ويقول أحد الباحفين الحدثين""“ : " استقرأ القوم هذه النصوص" › 
انتهوا إلى تقعيد القاعدة وما استقرَ القول فيها والاطمئنان إليها » وجدوا 
نصوصاً أخرى تأن على خلاف ما انتهوا إليه. فماذا كان موقفهم حيال تلك 
النصوص ؟ أخذوا syle‏ بدلاً من أن يعملوا على إعادة النظر في القاعدة ". 

لقد كان الكسائي بعيد النظر غندما لم يُوجب تقدير " لا " بعد " إن " 
الشرطية في جملة الشرط AP gt‏ المقدرة , لأن المعوّل عليه عنده هو توجه 
الذهن وقيام القرائن؛ فالشرط المقدر يتعيّن بفهم المعنى المرادء ففي نحو: " لا تدن 
من الأسد ally‏ - بالجزم - معلوم Of‏ قصد المتكلم : إن تدن يأكلّك»ومثله : 
" لا تقعرب من النار تحترق " و" لا تكسل تندم " و" لا توبخ جاهلاً his‏ " 
et"‏ زيداً يضربك " . | 

val‏ إذا َم توجد قرينة توضح المعنى المراد » فعندئذ يتوجب تقدير"لا" في 
جملة الشرط المقدرة » لتعين أحد المعنيين الحتملين ؛ نحو : " لا تقصد زيداً 
aus‏ " و " لا تزز زيداً بُهنك " ؛ فلا يعرف هل التقدير OF‏ تقصذه تندم al.‏ 


وقفات في جزم المضارع في حواب الطلب- د. سلوى محمد عمر عرب ¥ 


إن لا تقصذه Bus‏ ؟ OF‏ كلاثما fot‏ . 

وكذا لا يُعرف : إن ترزه af gl‏ إن لا ترزه يُهنك ؟ فكلاهما -أيضًا - 
e‏ ۰ 2 

وقد كان Ul BI‏ منصفاً عندما أجازه ولكن على إظهار الشرط ؛ 
أي: " لا تدن من الأسد فائك إن Ow‏ منه يأكلك " , قال : " فلمًا كان هذا 
ش الشرط غير مجان لا قبله من الكلام وجب إظهارة لينتفي اللبس "2690 , 
والحقيقة إن هذا it‏ ين ان اراو قضره على e te‏ 
أكثر إنصافاً . 
وباستقراء النصوص التي وردت في النهي المجاب عنه › اتضح ما يلي: 

-١‏ م یرد =e‏ النهي في القرآن الكريم إلا مقترناً sty‏ ا عدا آية 
واحدة »هي ولا تمن  ) RES‏ بالجزم على قراءة الحسن عند من 
جعلها جواباً ؛ وقد سبق ذكر الحركات الإعرابية التي وردت فيها وتوجيهاتها . 

لإ eee NOS ee‏ بهي ا 
على هذا النهي تجزم إذا قصدت الجزاء » وإن ۾ تقصد الجزاء ترفع » أو دخل 
الفاء وتنصب » فالجزم في الفعل المضارع الواقع بعد الطلب ليس على الوجوب 
» بل على الجواز » والحركة الإعرابية تخضع لاعتبارات معنوية مختلفة » وهو ما 
سنوضحه في المبحث القادم إن شاء الله . 


رابعاً : أثر المعنى على الحركة الإعرابية في المضارع الواقع بعد 
الطلب 


عرفنا فيما سبق Of‏ جواب الطلب يجوز فيه الحركات الغلاثةالحزم» والرفع» 
وإدخال still‏ والنصب , لكن هذا الجواز يخضع لاعتبارات معنوية» هي التي 
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تتحكم في الحر كة الإعرابية» فتقتضي الجزم أو الرفع أو النصب . 

وقول النحويين : " يجوز في جواب الطلب الخركات الثلاثة " قد يُوهم Ob‏ 
الحبل متروك على الغارب » وأن لنا أن نختار MF‏ حركة نشاء » فتارة نختار ٠‏ 
الرفع» وتارة نختار النصب » وتارة نختار الجرم » دون أن يكون هناك أي تأثير 
على المعنى . وليس الأمر كما تُوهم ؛ فالحركة الإعرابية مرهونة بالمعنى ؛ Ub‏ أن 
ننطلق من gall‏ المراد فنعبر عنه بالتركيب الصحيح الذي يشتمل على المفردات 
الضبوطة ضبطا مناسبا للمعنى المقصود , ويدل عليه أو أن ننطلق من نص 
| مكتوب؛ فإن كان النص مضبوطاً بالشكل فقد أعفانا من عناء التخمين . 
وافتراض امعان « وإن لم يكن مضبوطاً بالشكل فعندئذ لنا أن نقلب الأمر وننظر 
في lel‏ الصحيحة الختملة » ونضع الحركة es‏ لاسا لكل مدق هنها + 
ونستبعد الحركات الإعرابية التي لا يستقيم معها المعنى . | 

فإذا قصدنا بالفعل الواقع بعد الطلب OF‏ يكون مترتباً على الطلب السابق 
له ofp‏ يكون مشروطاً به » ومقيداً حصول الثابي بحصول الأول ؛ فالجزم 
والكلام جملة واحدة » ولا يجوز السكوت على الطلب دون الجواب ؛ OF‏ 
المعنى المراد عندئذ سيكون ناقصاً ؛ وذلك نحو : " لا تمل واجبك تف" " . فإن 
أردنا of‏ ننهاه فقط دون bi‏ نوضح له النتائج التي تترتب على الطاعة اكتفينا 
بالطلب : وقلنا : " لا ممل واجبك " . 

ولا يصح - إذا أردنا الجزاء - أن نكتفي بالطلب دون الجواب » كما لا 
يجوز في الشرط أن نكتفي بالشرط دون الجواب . 0 

Gi‏ إذا قصدنا بالفعل الواقع بعد الطلب الاستئناف,أو الوصف ١‏ أوالحال ؛ 
فالرفع . 

والاستعناف": هو مواصلة الكلام إثر انقطاع دون أن يكون بين الجملة 


وقفات في جزم المضارع في جواب الطلب- د. سلوى محمد عمر عرب \eVvo‏ 


اللحتاشة وها قبلها Oleg gag c alt] the‏ 
= استئناف بياب :وهو الذي تكون فيه الجملة Lot‏ لات Gare‏ ساق فى 
الكلام المتقدّم ؛ فهي مستقلة بنفسها في الإعراب » مرتبطة بما قبلها في المعنى ؛ 
فتكون بمثابة رة على سوال مقدّر ؛ وذلك نحو : ” لا تصاحب فلاناً "ellie‏ 

- بالرّفع - aS‏ سمل : لماذا لا أصاحبه ؟ فقيل : يخذلك . 

- واستئناف غير بياب : وهو الذي لا يكون فيه بين الجملة المستأنفة وما 
قبلها صلة معنوية ولا إعرابية ؛ فهي مستقلة بنفسها ¢ منقطعة عما قبلها إعرابا 
ومعنى ؛ وذلك نحو: " لا تتهاون في الصلاة »يرجنا ويرحمك الله ". وقد يُقصد 
بالفعل الواقع بعد الطلب الوصف - إذا أردنا أن نصف مجهولاً يتضح 
بتخصيصه - فيكون قبل الفعل عندئذ نكرة يصح وصفها به» ويكون الفعل 
متصلاً بما قبله » OY‏ الصفة مرتبطة بالموصوف ؛ وذلك نحو : " لا تترك طفلاً 
يبكي"؛ أي:لا تترك طفلاً باكياً ؛ أي : لا yar‏ طفلاً صفته كذا . 

وقد يقصد به الحال إذا كان ما قبله معرفة» ويكون الفعل - أيضاً - 
متصلاً بما قبله ؛ OY‏ الخال مرتبطة بصاحبها ؛ وذلك نحو : " لا تترك الطفل 
يبكي " ؛ أي: لا تترك الطفل على هذه الحالة . وهذا الت ركيب صا - أيضاً - 
09 يكون على معنى القطع والاستئناف › وعندئذ يكون الفعل المضارع منقطعا 
عمًا قبله» كأنه قطع الكلام ثم بدا له أن يستأنفه 0 

ويجوز فيه الجزم على مذهب الكوفيين والكسائي إذا قُصد معنى الجواب 
وترئّب الكلام بعضه على بعض ؛ أي : لا تترك الطفل إن تتركه يبك IS.‏ 
فاه ثم بين له ما Sa‏ على تركه » وجاز ذلك لوجود قرينة معنوية » وهو غير 
جائز على مذهب الجمهور , لاشتراطهم تقدير "لا" بعد " إن " في جملة الشرط 
المقدّرة » فلا يستقيم المعنى بتقديرها إلا على معنّى آخر . 
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وقد يُقصّد بالفعل الواقع بعد الطلب بيان السبب الذي فاه عن هذا الفعل 
أو ofl‏ به من أجله , فعندئذ يكون إدخال فاء السببيّة والتصب ؛ أي : لا تعرك 
اظفل فيك come ISI‏ عن الت وکل هذه الأوضاع للفعل يحدّدها 
gall‏ الذي قصده المتكلم . والفرق - في حالة الرفع - بين الاستعناف. 
والوصف .والحال أن الفعل في الاستعناف يكون منقطعاً oe‏ قبله » فكأننا توقفنا 
وقطعنا الكلام السابق , ثم بدا لنا أن نستأنف الحديث , فنقف وقفة لطيفة على 
ما قبل الفعل » ويتضح هذا الأمر في الحادثة الشفهية › إذا كان المتحدّث لمن 
يُحْسن التعبير عن tall‏ المختلفة بالأداء المناسب لكل معّى» فنبرة الصوت ها 
GS‏ إبلاغ امعان المرادة c‏ وهو أمرٌ قد يُغفله الكثيرون رغم أهميته البالغة ¢ لذا 
يجب أن يدرب التاشئة على الخطابة والإلقاء > وأداء المعاي المختلفة slat‏ 
فحنا معبّراً عن gall‏ المراد : فالأداء الصحيح من أهم مقومات الخطابة 
الجيدة » والإلقاء المحميز . 

tal‏ في الوصف والحال فالفعل متصل بما قبله . والكلام يجب أن يكون 
متتابعاً ؛ لما بين الصفة والموصوف » والحال وصاحبها من تلازم وارتباط قوي. 

والفرق بين الوصف والحال Of‏ الوصف يسبقه BSG‏ والحال يسبقه معرفة. 

US Of;‏ نتعامل مع نصوص مكتوبة » فسنلاحظ أن القرائن المعنوية ستوجّه 
الذهن إلى OF‏ الفعل الواقع بعد الطلب يقوى فيه dar‏ على امعان الأخرى 
الجائزة » ومنها ما بمتنع فيه معنى» وتجوز فيه امعان الأخرى على تفاوت في 
الجواز. | ش 

قممًا يقوى فيه الجزم على الجواب من الآيات الكربمة قوله تعالى : 

" تساقط "على جواب الطلب؛ وذلك أن الله أمرها ير ادع اليابس لترى 


وقفات ثي جزم المضارع في جواب الطلب- د. سلوى محمد عمر عرب ١ ١/7‏ 


آية أخرى في إحياء موات الحذع OD‏ فالعساقط معرب على هر الجذع ؛ أي: 
إن قري تساقط » وليس المقصود وصف النخلة aL‏ نخلة تساقط by‏ - ولا 
يتأتى ذلك فيها ؛لأن الفعل مسبوق بمعرفة - وليس المقصود بيان حال النخلة 
عند هڑڙها » ولا استثناف الكلام والإخبار Ob‏ النخلة تُساقط رطباً » لذلك 
فالقراءة المتواترة بالجرم » وعليها القراء deel‏ اة قراءة بالرفع - فيما 
أعلم . ا 

وهو شبيه بقولك : افتح الصنبور ينهمر ماؤه « واضغط الزرٌ Lal‏ المصباح: 
وأدر المفتاح يُفتح الباب . ومتله في القرآن ON) os‏ 

وما ذكر فيه الجزم على الجواب قوله تعالى: p‏ قل Guill (sated‏ ءامثوا 
pa‏ الصّلاة ويُقوا AU he‏ سرا Te‏ من YB‏ أن يَأني يوم لا بيع فيه 
7 خلال 4 0 ذكرها عون مه ما ينجزم على 5 > وكذا جا 
عن الأخفش والمازي OPP ney‏ وقالوا الفعل " يُقيموا " مجروم على جواب 
(قل) » والمعنى : قل هم أقيموا يُقيموا › أي: إن تقل هم يُقيموا . 

وكذا جاء عن ارد '"» إلا أنه dat‏ الفعل مجزوماً على جواب "أقيموا" 
الحذوفة المقدرة . 

فالفعل المضارع في الأقوال السابقة مبني على الطلب › مترثب عليه › 
ومشروط به » ومسبب عنه . 

ورد قول الأخفش والمازي ومن وافقهما : 

Ob -١‏ ( قل ) لابدٌ له من جملة Sod‏ به ؛ لأن I‏ الله تبيه بالقول ليس 
فيه بيان هم OL‏ يُقيموا الصلاة » حتى يقول لهم الرسول - صلى الله عليه 
وسلم- " أقيموا الصلاة "2*7 , 

؟- Ob‏ تقدير : قل هم أقيموا يُقيموا ليس بصحيح ؛ SY‏ يلزم فيه ألا 


ale _ ۸‏ جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدايما » ج4١‏ ۰ VEE‏ » ربيع الأول VEY‏ 


حلت حبري gid pA‏ عن لطاع ولاك OE‏ 
وة ai at‏ ل ل لا af‏ يكون المقصود 
المخلصين من المؤمنين OO‏ 

ورد قول oll‏ وقيل : فاس من وجهين ' 
-١ ٠‏ أن الجواب يجب of‏ يخالف الشرط: GG)‏ الفعل؛نحو:" أسلمٌ تدخل 
الجنة" » أو في الفاعل ؛ نحو :" أكرمني RST‏ أو فيهما معاً ؛ نحو :" ايعني 
أكرئك” . | 

: إن كان مثله في الفعل والفاعل فهو خطأ كقولك: " قم تقح " وتقديره‎ Wl 
0 

- أن الأمر المقادّر " أقيموا " للمواجهة , والفعل FAN‏ يُقيموا " على 

00 ee et 

وقال الرضي eee‏ 

وجاء عن جماعة من النحويين المفسرين أن a‏ هو ٣ال‏ 
فتقدي aan‏ الذين آمنوا يقيموا الصلاة ٠‏ قل هم أقيموا الصلاة 
والفعل " يُقيموا " مجزوم بلام أمر محذوفة » وتقديره : ليقيموا » فهو أمر 
مستأنف » وجاز حذف اللام لدلالة " قل " على الأمر ؛ وهو قول الكسائي 


(فن 00 


. 98 
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وابن مالك» وجماعة » وأجازه الرّجاج 
AE‏ " مضارعاً بلفظ الخبر صرف عن لفظ «pil‏ 
والمعنى : " أقيمسوا " فلمًا كان gat‏ الأمر بني ؛ قاله أبو علي الفارسي 
ONG By‏ 
وقال الزجاج - بعد استعراض ما جاء فيه من المذاهب :" أجودها أن 
يكون Eee‏ لألّه في موضع الأمر "2059 . 


وقفات في جزم المضارع في جواب الطلب- د. سلوى محمد عمر عرب ¥۹ 


وأجاز بعض الكوفيين أن يكون نحو : " مُرْهُ يَخْفرّها " - بالنصب -على 
ی ob Shy ewes ol ele‏ ا ONS)‏ 

وبالنفاذ إلى عمق Copel‏ ويإنعام النظر فيهما نجد أن معنى الأمر في الآية 
الكربمة أقوى من معنى الجزاء » وليس في الأمر يإقامة الصلاة دليل على 
الاستجابة أو عدمها ؛ فالنتيجة المترتبة على الأمر بالصلاة هي معنى آخر , ليس 
في لفظ الآية ما يدل عليه » والمقصود - والله أعلم - هو حث المؤمنين على 
إقامة الصلاة والإنفاق . وليس في اللفظ ما يدل على الامتثال أو عدم 
الامتثال » ولا على النتيجة المترتبة على أمرهم بإقامة الصلاة والإنفاق ؛ إذ ليس 
المقصود الإخبار بأنه إن أمرهم امتغلوا وأقاموا الصلاة وأنفقوا !! 

وشبية به Ub‏ :" قل للطلاب يكتبوا الواجب" . المقصود وبكل بساطة هو 
أمرهم بالكتابة » والتقدير: قل للطلاب اكتبوا الواجب ,أو OF‏ يكتبوا الواجب» 
ويبعد تقدير : قل للطلاب اكتبوا يكتبوا ؛ لأنّه ليس في اللفظ دليل على إرادة 
الإخبار بنتيجة الأمر . ولا يلزم من مجرد القول الامتغال والكتابة » وليس في 
اللفظ دليل على الامتثال ؛ لأنهم قد Ogle‏ وقد لا بمتغلون . وشبيه به :" قل 
لزيد يُسامح المعتذر" » وغيره تما نلمس في معنى الجزاء فيه بعد وتكلّف , وتزيّد 
ya Gav‏ اكاك واد «اللكلف يكين coil A‏ اندي bth‏ 
والجزاء لعسويغ الجزم في الفعل " يُقيموا " . 

والتزيّد في Galt‏ ؛ OY‏ اللفظ ليس فيه ما يدل على النتيجة المترتبة على 
أمرهم بالصلاة . 

" الحذف والتقدير - ولنا مندوحة عنهما - ؛ لأن الفعل " يُقيموا‎ oe 
إذا جُعل جواباً للشرط فسيخلو القول من مقول » ولاب من تقديره » بالإضافة‎ 
۰ . إلى تقدير الشرط الجازم للجواب‎ 
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وليس كذلك في المعنى الآخر الذي هو معنى الأمر ؛ فبتقدير " أقيموا " 
مكان " يُقيموا " لن يكون فيه حذف » وسيكون المقلّر في مكانه الأصلي › ومن 
لفظ المذكور . 

وبتقدير لام الأمر أو " أن " قبل الفعل سيكون التقدير أقل من تقدير جملة 
بأكملها كما هو في معنى الشرط والجزاء . وقد نص db seul‏ "2 على أن 

- القياس أن يُقدّر الشيء في مكانه الأصلي . 

= وينبغي تقليل امقر . 

- وأن قار ja‏ من لفظ اللذكور مهما أمكن . 

والذي gates‏ إلى AIS‏ الحذف والتقدير » والذهاب بعيداً عن المعنى هو 
محاولة تسويغ الجزم في الفعل " يُقيموا " , وفرارهم من تقدير لام الأمر أو "أن" 
قبل الفعل Se‏ بالقاعدة النحويّة : " الفعل عاملة لا يُضمر " , وهم مع قوهم 
بالجزاء لتسويغ الجزم يرون Ob‏ معناه الأمر » يقول الفرّاء : " جُزمت يقيموا 
بتأويل الجزاء » ومعناه - والله أعلم - معنى أمر ؛ كقولك : قل لعبد الله يذهب 
be‏ » ريد : اذهب Ue‏ » فجزم بنية الجواب للجزم c‏ وتأويله الأمر 3١"‏ , 
فهذا نصّ صريحٌ منه Ob‏ معناه الأمر رغم أن إحلال fod‏ الأمر محل المضارع 
لتسويغ الجزم أيسر من الشرط والجزاء > وهو ما قال به جماعة النحويين من 
المفسرين كالكسائي » والزجاج › والفارسي . 

قال أبو حيان : " ومتعلق القول الملفوظ به أو fall‏ في هذه التخاريج هو 
الأمر بالإقامة والإنفاق "23 , 

ويقوّي هذا المعنى ما ذكره Gb dl‏ من أن المعفى :" pe‏ لمن آمن Sig‏ 
عبوديته أن يُقيموا الصلاة 32١9"‏ , 
وكذا الأخفش الذي ترأس المذهب الأول يعود في oe isle)‏ ويقول 


وقفات قي حزم المضارع في جواب الطلب- د. سلوى محمد عمر عرب 1۰۸۱ 


في قوله تعالى : لا قَدَرُوها OPK. US‏ ول فل لُلّذِينَ ءامو 
يَغْفرُوا.. 4 OP‏ ونحوه:"فصار جواباً في اللفظء وليس كذلك في ON gall‏ 
۰ وقد تنه Ebi)‏ لهذا الأمر » فجعل ما ينجزم بعد الطلب على ضربين: ما 
يكون ol pot‏ مقصوداً فيهوما لا يُقصد فيه ابجزاء» ومثل له نحو:" قل له يقل 
كذا » bes Sy‏ ول قل لعبادي Galt‏ ءامنوا via‏ 
الصّلاة .. 4 د قال :" فالجزم- هنا- er‏ وان ae‏ على معنى : إن 
تقل له يفعلٌ » وإن تأمره يحفرتها قال : فدل ذلك على أله ليس على معن 
قصد الجراء OND"‏ 

ويقوى في المجروم - معنى الأمر على معنى الجزاء فيما لم يستوف مفعوله أو 
pT das‏ فيما احتاج فيه القول إلى مقول؛نحو الآية الكريمة السابقة,وقوله 
ts‏ لَلّذِينَ late‏ يَغفرُوا للّذِينَ لا يَرْجُونَ ایام الله . 4 OT)‏ و" قل له 
يقل ذاك " فالتقدير : قل هم Aire a rere‏ 
٠‏ وما جاءمرفوعاً على الحال وليس جواباً للطلب السابق قوله تعالى : 
ob. «‏ ذَرَهُم في حَرضهم يَلَعَبُونَ ي# O™‏ ؛ أي : لاعبين ؛ فهو حال من 
الضمر في " ذرهم " | 

Lal‏ قوم : " خل زيدا بمرح فيقوى فيه الحال إن رآه في حال مزاج؛ 
ally‏ : خَلَ زيداً مازحاً ؛ أي : مستمراً في مزاحه . أمّا إن كان tian‏ عليه 
منوعاً من المزاح ؛ فالعنى:اتر كه لكي 56 7 - على التعليل - fy‏ أجذ من تطرّق 
إلى هذا المعنى رغم كثرته , أو على Gr‏ اي يت 
جواب الطلب . 

ونما يقوى فيه الرّفع على الحال قول BI‏ تبارك Pig‏ وَل تمن 
Res‏ 4 ؛ فقد أجمع القراء السبعة على قراءة الرفع على الخال ؛ 


YY) n 
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أي : مسنكثراً عطاءك وقد سبق شرحه والكلام عنه . 

ومنه قوله GU bd‏ لَهُمْ طريقا في Ges YG po‏ دركا Vy‏ 
تخشى 4 9" أي : غير خائف ولا خاش » أو على الاستنناف ؛ أي : 
وأنت OEY‏ ولا تخشى. وقرأ الأعمشء وحمزة .وابن أبي ليلى : " لا تخنف " 
oe E‏ لع وك ل بودنم 

: اضرب ولا خف . 

وما يقوى فيه الرفع على الاستثناف قوهم :"لا تذهبأ به Cl‏ 
عليه" ؛ أي : فإنك تغلب عليه . والجزم فيه ad‏ عند سيبويه ؛ BY‏ 
شبية بقوهم :" لا تدن من الأسد يأكلّك " وهو “ler‏ عند الكسائيّ والكوفيين 

منه : " قم يدعوك ope COTO"‏ أي: قم al‏ يدعوك ؛ فالرفع على 
الاستئناف فيه أقوى من الجزم على الجواب ؛ ذلك SY‏ لم برذ OF‏ يجعل الدعاء 
ello a‏ سيا ل نوكن" A ONG TA‏ ينرق 
فالدُعاء سابق للقيام Ye‏ مسبباً عنه . وإن أراد معنى : قُمْ Sy CEO}‏ 
الأمير» فيكون الدعاء مسبباً عن القيام » فيقوى فيه عندئذ معنى الجزم جوابا 
للطلب المتقدم . ٠‏ ْ 

ومن الأفعال المضارعة الواقعة بعد الطلب ما حمل على الصفة › أو على 
الاستثناف , aly‏ فيه معنى التعليل ؛ من ذلك قول الحق تبارك وتعالى : بإ AB‏ 
من أَمُوالهم wh gid Be‏ وتُركيهم بها... ONG‏ تُطهرهم " صفة للصدقة 
إن كان ضمير | الفاعل يعود على الصدقة ؛ أي : صدقة مطهرة ومزكية هم , 
ويُبعده قوله " يها " . 

وإن كان ضمير الفاعل يعود على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو 


وقفات قي حزم المضار ع قي حواب الطلب- د. سلوى محمد عمر عرب م١‏ 


المخاطب في هذه الآية ف" ُطهرهم " حال من الفاعل ؛ أي : مطهراً ومزكيا 
هم ها ؛ أي بالصدقة . والحمل على القطع والاستتناف فيه حل هذا الإشكال ؛ 
أي : أنت تطهرهم وتركيهم ها » وقريب منه معنى التعليل ؛ أي : لتطهّرهم 
وتكيهم جا والله أعلم . وقيل : " لو قُرئ بالجزم OU AS EEE‏ 
ss‏ > قوله تعالى : « .. Lg‏ لي من OU‏ 5 
ثبي ..4 ”" - في قراءة الرفع - وقرأ الكسائي» وأبو عمرو COMA SY‏ 
0 بعض العلماء : والرفع هنا أحسن من الجزم ؛ وذلك من جهة GO‏ 
والإعراب؛ أما Gall‏ فلأنه إذا رفع فقد سأل Dy‏ وارثًا ؛ OF‏ من الأولياء من لا 
يرث » وإذا جزم كان Gall‏ : إن وهبته لي ورثني » فكيف يُخبر الله سبحانه بما 
هو أعلم به منه""') وهذه الحجّة في ترجيح الرفع على الجرم - وإن كان 
الرفع هو الراجح - ليست بالحجة القوية ؛ فقد جاء في الكتاب العزير على 
لسان نوح عليه السلام: 9 IBS‏ وخ رب لآ تر عَلَى الأرْض من الكافرين 
َيّارًا GEL.‏ إن ذَرْهُم يُضلوا Dots‏ وَ لآ يَلدُوا إلا فاجرًا كن يداك 
فكيف أخبر الله Slee‏ وتال بها das ty lel yo‏ +1" ْ 
Gs‏ هذه الآية الكريمة نلحظ معنى التعليل وبيان السبب الذي من أجله 
طلب زكريا - عليه السلام - من ay‏ أن يهب له الولد ؛ فهو م يُرِذْ أن يشترط 
على ره OL‏ وهبتني Wy‏ ورئني ؛ فمعلوم أن الأولاد ترث آباءها .كما لم ير 
of - Lat —‏ يصفه جرد الوصف في حل ذاته » وإلا لوصفه بأوصاف أخرى 
حسنة أفضل من الوراثة يتمئاها كل والد في ally coy‏ حدّد فعلاً معيناً ينبى 
عن الغرض الذي من أجله طلب الولد»فهو يُريد ولدا ليرث عنه العلم والحكمة 
فكائه قال : فهب لي من لدنك ولا ial‏ ؛ فالتعليل وبيان السبب واضح في 


هذه الآية . 
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فإذا اطمأننا إلى معنى التعليل فتسويغ الرفع pes‏ ؛ فعندما سقطت اللام 
ارتفع الفعل . قال الحافظ ابن كثير : " سأل الله Wy‏ يكون نبيّاً بعذه » . 
ليسوسهم og BOM Mary‏ لام التعليل " ليسوسهم " يؤكد معنى التعليل . . 
. ومثله في الدلالة على معنى التعليل قوله تعالى : 9 oly‏ ارون هُوَ افص 
مي لاا فَأَرسِلَهُ aE Og ital by (gs‏ 
ليصدّقني » ويحتمل الحال والاستئناف OF) Caf‏ 

ومثله في القرآن BOTS‏ يترجّح فيه ee‏ على امعان الأخرى , 
يحتاج إلى دراسة أعمق لمعايي القرآن الكريم . فالدراسات حول القرآن الكريم لا 
ينضب معينها ولا يأسن . 

والحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات. 

x * *% 

نتائج البحث 

اتضح من البحث بعد معالجة القضية الأولى ( عامل الجزم في جواب 
الطلب ) OF‏ الخطب أيسر من أن يُجعل فيه خلاف » فهم يدورون حول محور 
واحد ؛ فالمضارع الواقع جواباً للطلب ay jt‏ سواء كان عامل الجزم هو لفظ 
الطلب gee‏ معنى حرف الشرط ai‏ كان الجازم هو الطلب ناب مناب 
الشرطء al‏ كان الجازم شرطا مقذراً دل عليه الطلب ؟ والقول ob‏ الجازم 
للجواب هو شرط ملحوظ من الكلام » فيه حل للخلاف ؛ OY‏ الإقرار بوجود 
الشرط موجود في المذاهب الثلاثة > سواء تلفظنا به أم لم نتلفظ به » سواء كان 
على جهة التضمين , أم النيابة » al‏ التقدير . 

كما كشف البحث النقاب عن علة امتناع جزم المضارع بعد النفيء 
والخبر اغبت ؛ وهي : أنهما ليسا طلباً يستدعي جواباً » فلا يُجزم المضارع 
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بعدها إلا مع الخبر إذا تضمّن معنى الطلب . وعد النفي من قبيل الطلب في 
نصب المضارع عند اقترانه بالفاء, فيه كجوز وتر حص من قبل ال بين . 

Gi‏ منعهم الجزم في جواب النهي إذا كان سلباً » واعتلالهم ا 
امعنى بتقدير " لا " بعد " إن " في جملة الشرط المقدرة ؛ نحو : " لا Ba‏ من 
الأسد يأكلك " ففيه Law‏ إذ كان بالإمكان القول بجوازه فيما لا يوقع في 
لبس » إذا دلت عليه قرينة معتوية » iy‏ فيما أوقع في لبس » by‏ تدل عليه 
قرينة معنوية » أو إظهار الشرط لمنع اللبس كما قال الجرجاي ؛ فالأمر يتوقف 
على المعنى أولاً وآخرا » وتقدير الشرط أمر مي لتسويغ الجزم في الجواب » 
وقد أجاز الجزم في نحو ما سبق الكوفيون» والكسائي»ووردت به نصوص 
فصيحة , فالجواز يعضده القياس والسماع » ولا حجّة في قل النصوص الواردة 
فما جاء عن العرب قليل من كثير . 

Lely‏ ... فإن الجزم في جواب الطلب ليس على الوجوب ؛ إذ يجوز في 
المضارع الواقع في جواب الطلب الجزمٌ .والرفع ؛ الجزم على الجواب › والرفع 
على أحد ثلاثة أشياء : الصفة إن كات ما قبله نكرة » أو الحال إن كان ما قبله 
معرفة » أو الاستئناف . | 

وتحديد الحر كة الإعرابية مرهون بتحديد المعنى الذي يحدّده السياق . 

كما كشف البحث عن بعض العا المستترة التي أغفلها بعض النحويين 
بالقاعدة التي وقعوا تحت iby‏ ؛ فالبحث نواة لدراسات مستقبلية لتيسير 
pul‏ » تجعل gall‏ هو الأساس » وهو أقوى من أي اعتبارات أخرى. 

وبالله التوفيق . 
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الحواشى والتعليقات 


اللسان " جرم ۱٤١/۳"‏ . 

شرح ألفية ابن معطي / ۳٠١‏ . 

اللسان : " جزم " ٠.٤١/۳‏ 

الأشباه والنظائر ۷٤/۲‏ . 

اللسان : " جزم " ٠٤۲١/۳‏ . 

السابق » وم أقف عليه في كتب البرد . ٌ 

انظر أخبار النجوين البصريين ٠١‏ والفهرست 5٠‏ . 

انظر رسم المصحف 888 . 

انظر في هذا الموضوع الكتاب 6/8 »شرح المفصل ٤۲/۷‏ .وشرح الألفية لابن عقيل 
¥/€ والتصریح ۳۹۸/٤‏ . 

شرح قطر الندى ۸٠‏ › وانظر ES‏ ۹۳/۳»وشرح ا والتصريح 
"ا 

انظر شرح المفصل ٤۹/۷‏ . 

انظرالكتاب ٠١٠١/۴‏ »وشرح المفصل ٤۹/۷‏ » وشرح الكافية4/4١١‏ › وشرح قطر 
الندى AN‏ عو المقاصد الشافية5/ ۷۷ ,والتصريح 47/4" . 

البيت في اللسان" رود " 751/5 ء والمقاصد الشافية 9/5/ دون نسبة . 

البيت لعمرو بن الإطنابة » وهو في الخصائص ٠٠/۳‏ » وشرح المفصل ۷٤/٤‏ › 
والمقرب 277/١‏ والمغني2777/1 وأوضح المسالك164/4١.والتصريح "٤۳/٤‏ . 
والشمع 3175/4 والخزانة ٤۳۸/۲‏ . 1 

. ١١ ١۱١ : سورة الصف‎ 

انظر البحر اغيط ۲۹۳/۸ . 

انظر ارتشاف الضرب ١588/4‏ . 


المقاصد الشاقية 81/5 . 


انظر اهمع 1/4 » وانظر الكتاب ۳۸/۳ » وشرح الجمل لابن خروف NY‏ 
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. ٠١١١/۴۳ وشرح الكافية الشافية‎ ٠ 


انظر حاشية الصبان ۳٠۹/۳‏ . 

انظر شرح الجمل ۱۹۲/۲ . 

انظر اعتراضي Ul‏ حيان في الهمع 15/54 › وحاشية الصبان "٠۹/۳‏ . 
انظر شرح الأشوي ٠ . ۳٠۰/۳‏ 

انظر حاشية الصبان "۳٠١/۳‏ . 

انظر شرحه على الألفية ٦۸٤‏ . 

انظر الإيضاح العضدي ۴۳ , والمسائل المنثورة ٠١١‏ . 

انظر شرح الجمل ۱۹۲/۲ . 

انظر ارتشاف الضرب 1584/5 ., والمساعد ۹۷/۳ ۰ والتصريح ٠٠٠١/١۲‏ والشمع 
0*4 والأشموين ۳۱۰/۳ . | 

انظرها في التصريح ۳۳٠/٤‏ . 

انظر ارتشاف الضرب ١585/5‏ . 

انظر التصريح 5/4" . 

٠ , "8/84 السابق‎ 

. ٩۳/۳ الكتاب‎ 

السابق ٩ ٤/۳‏ هامش را) . 

انظر الإيضاح العضدي ۳۳۳ . 

. ۱۹٩ ص‎ 


. انظر ارتشاف الضرب ۱۹۸٤/٤‏ والتصریح 5/4 ” والهمع5/١.‏ 


انظر الأشباه والنظائر ٠٠٠١۰۲٤۹/۱‏ . 
شرح الجمل ۸٩۱/۲‏ . 

انظر تنقيح الألباب ١١١‏ . 

المقاصد الشافية ۷۲/١‏ . 

شرح الأشمون ۳٠١/۳‏ . 

انظر حاشية الصبان ۳٠١/۳‏ . 
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انظر شرح التسهيل لابن مالك ٤٠/٤‏ وشرح قطر الندى AY‏ والتصريح ۲۳۷/٤‏ 


وحاشية الصبان ۳۰۸/۳ . 


انظر الأجوبة الثمانية ۳ " مخطوط " , والمقاصد الشافية ۷۳/١‏ ؛ والتصريح MVE‏ 
الجمل ۲٠١‏ . 

السابق . 

انظر إصلاح الخلل ۲۹۳ ؛ وشرح الجمل لابن خروف ۸٦۳/۲‏ › وشرح الجمل لابن 
عصفور ۱۹۲/۲ . ٠‏ 

انظر التبصرة والتذكرة ٠. ٤٠٠٩/١‏ 

٠ . ۱۹۸۳/٤ ارتشاف الضرب‎ 

انظر معان القرآن للفراء ٠١۸۰٠٥۷/۱‏ . 

سورة الحجر : ا 

سورة يوسف : ٩‏ . 

انظر شرح المفصل 50/7 » وشرح الجمل لابن عصفور 1۹۲/۲ , وشرح قطر GAS‏ 
AY‏ ش 

انظر شرح ابن عقيل ۳۵٦/۲‏ . 

انظر شرح الجمل لابن عصفور ۱۹۳١/۲‏ › وارتشاف الضرب 2158/4 والتصريح 
ف الشف = 

انظر المراجع السابقة. | 

انظر أمالي السهيلي ANAS‏ 

انظر ارتشاف الضرب ١588/4‏ . 

السابق . 


' الكتاب ۹۷/۳ . 


السابق 


انظر شرح المفصل 5٠/17‏ . . 
انظر المقاصد الشافية ۷٥/٦‏ › والتصريح ۳۳۹/٤‏ . 


انظر صحيح البخاري / كتاب مناقب الأنصار / باب مناقب أي طلحة VA‏ عن أنس 
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۷ برواية يصيبك " بالرفع Bly‏ ذر " يصبك " بالجرم . وفي فتح الباري 
dy . ۷‏ صحيح مسلم | كتاب الجهاد والسير باب غزوة النساء مع الرجال 
۲ رقم ( ٤٩٩١‏ ) . 

أخرجه البخاري في صحيحه › كتاب الأذان / باب ما ste‏ في الثوم النيء > ومسلم في 


ش كتاب المساجد 2 والإمام' axl‏ في مسنده ۱۳/۲ 5 


أخرجه البخاري في كتاب العلم ٤١‏ . والحج 137 , والمغازي VV‏ والأضاحي ©ه. 
والأدب 40 والحدود A‏ والفتن A‏ وأخرجه مسلم في كتاب OEM‏ 219 والقسامة 
٠٥۰ Rally ۹‏ . ش 

انظر المقاصد الشافية ۷١/٠‏ . 

سورة المدثر  :‏ . وانظر قراءة الحسن في الحتسب ۲۳۷/۲ . 

ص ۲۱۰ . 

. 0 

التصريح 40/4" . 

انظر المقاصد الشافية ۷٦/٦‏ . 

انظر شرح قطر الندى 7 ودراسات البرك ارجاهم 6 
انظر الحدسب ۳۳۸/۲ . 

انظر اتحاف فضلاء البشر ٤١۷‏ . ` 

انظر المختسب ۲/ ۲۷۳ . 

انظر مختصر في شواذ القرآن ٠١٤‏ . 

.۲١ ٤ : سورة البقرة‎ 

انظر إملاء ما من به الرحمن ۲۷۲/۲. 

إصلاح الخلل 301 . 

شرح الكافية ١71/4‏ . 

انظر أمالي السهيلي JAN‏ 

الأشباه والنظائر ۳٤۳/١‏ . 

. ۲٠٥/۲ الخصائص.‎ 
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الكتاب 4/7 9 iy cain‏ . وانظر في التقدير بعد الطلب الأصول 2357/7 وشرح 
الكافية ١5/4‏ أ» وشرح ألفية ابن معطي ۳۳٥/۱‏ . 

: السايقة‎ art ft انظ‎ 

. ۳۸٣/۱ الخصائص‎ 

انظر أمالي السهيلي JAN‏ 

. "85/١ الخصائص‎ 

هو الدكتور مير شريف ستيتية في كتابه الشرط والاستفهام في الأساليب العربية ١4‏ . 
المقتصد ۱۱١۷/۲‏ . 

سورة المدثر :5 . وانظر قراءة الحسن في الحتسب ۲۳۷/۲ . 

انظر مغن اللبيب 471/7 » ومعجم المصطلحات النحوية والصرفية4 ١‏ 

٠ . ۲١ : سورة مريم‎ 

انظر تفسير البحر الحيط ١7/5‏ . 


انظر دراسات لأسلوب القرآن الکرم 475/8/4 . 


سورة ابراهيم : "١‏ . 
انظر الكتاب ۹۹/۳ . 
انظر البحر الحيط 5١5/0‏ . 


. 4١5/8 السابق‎ 


انظر مشكل إعراب القرآن 405/١‏ › وأمالي ابن الشجري ۲۷۷/۲ , والبيان في 


غریب إعراب القرآن 08/7 . 

انظز شرح الكافية الشافية 1859/7 . 

انظر شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم 1۹١‏ . 

انظر إملاء ما Ge‏ به الرحمن 59/7 , ومغنى اللبيب 700/١‏ . 

شرح الكافية ٠١۹/۳‏ . . 

انظر البحر الحيط ٤٠٤/١‏ › وانظر معاي القرآن وإعرابه للزجاج ١ ۱١۲/۳‏ وشرح 
الكافية الشافية ٠١١۹/۳‏ . 

انظر البحر الخيط 5١8/8‏ . 
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. ١517/1" القرآت وإعرابه‎ gles 

انظر شرح المفصل ٥۲/۷‏ . | 

انظر الأشباه والنظائر TEN)‏ 
معاي القرآن للفراء ۷۷/۲ . 
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Some of the imperative (the unvoweled final ) 
issues in the Request / order Reply 
Dr. Salwa M. Arab 


ABSTRACT 

Praise Allah , Lord of the word , and Pease and Blessing Be 
Upon he who is most honest among prophets and Messengers : 
Our master, Mohammed (PBUH) 

This research tackles some of the imperative (the 
unvoweled final ) issues in the Request / order Reply . 

After defining the Imperative form denoted above, the 
research gives a brief note on univoweling the find consonant 
of the present Form, in generals, its unvoweling in the request 
reply depending on four issues of the present from after the 
request reply. Those four issues have suffered unsettling and 
difference amongst grammarians. These four issues are: 

First: imperative factor in the request reply. 

Second: cause of the present final consonant uoweling after 
negation and affirmation. 

Third: consonant final unvoweling in prohibition order 
reply. 

Fourth: effect of meaning on definition uoweling in the 
present form after the request. 

However, the research uncovers some results that include 
grammar facilitation, problem solving, and ambiguity removal 
which encompass some matters. 

The research, then, concludes with some application to 
verses forms the Holy Quran . It deals with those applications 
with deep study of the meaning which is the basic pole in 
determining the appropriate definition voweling. 

Indeed, it opens horizons for future studies of the Holy 
Qur an verses depending on what grammarians and 
interpreters say. 

I hope that Allah will make it beneficial . And with God's 
alone success is 

(For a complete version of the paper in Arabic see pp 1049-1097) 


